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ــه  ــى آل الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله وعل
وصحبــه ومــن والاه وبعــد: فهــذه فوائــد في مفهــوم التجديــد 

وعلومــه.

ويشتمل على:

معنى تجديد الدين وعلومه:

1  تجديد علم العقيدة.

2  تجديد علم التفسير.

3  تجديد علم الفقه.

4  تجديد علم أصول الفقه.

5  تجديد علم علوم الحديث.

معنى تجديد الدين وعلومه:	 

 ِ عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ- رضي الله عنــه- فِيمَــا أعَْلَــمُ عَــنْ رَسُــولِ اللهَّ
َــةِ  ــى رَأسِ كُلِّ مِائ ــةِ عَلَ ــذِهِ الأمَُّ ــثُ لِهَ َ يبَْعَ ــالَ: »إِنَّ اللهَّ � قَ

دُ لَهَــا دِينَهَــا«.)))  سَــنَةٍ مَــنْ يجَُــدِّ

والْـُـرَاد مِــنْ التَّجْدِيــد -كمــا بيَّنــه فِي عــون الْعَبُــود: »إِحْيَــاء مَــا 
ــنَّة، وَالأمَْــر بِمُقْتضََاهُمَــا،  اِنـْـدَرَسَ مِــنَ الْعَمَــل بِالْكِتـَـابِ وَالسُّ

ائة، حديث رقم  ِْ احم, باب: مَا جَاءَ فِي قرن ال َْ ))) )أخرجه أبو داود فِي كتاب ال
))429(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود باختصار السند(.

وَإِمَاتـَـة مَــا ظَهَــرَ مِــنْ الْبِــدَع وَالْحُْدَثاَت«)2)اهـــ.  

وعليــه فــإن تجديــد علــوم الديــن الــراد منــه إحيــاء مــا اندرس 
منهــا، وإزاحــة مــا أدخــل فيهــا وليــس علــى قاعدتها.

وليــس معــى تجديــد العلــوم الإســامية؛ الخــروج عــن 
أصولهــا، وهــدم مــا انبــى منهــا؛ كمــن يحــرف مدلــول 
الإجمــاع الــذي هــو أحــد الأدلــة الأصليــة عنــد أهــل الســنة، 
فبــدلاً مــن أن يكــون: )اتفــاق الصحابــة علــى قــول( يجعلــه 
)إرادة جماهــر الشــعب في الدولــة( أو )اختيــار الأغلبيــة مــن 

ــداً لأصــول الفقــه. الشــعب( ويســي هــذا تجدي

ــن الذاهــب  ــاع مذهــب م ــزم اتب ــي فيوجــب ويل ــن يأت أو كم
الإســامية، ولا يجيــز الخــروج عليــه، فــإن هــذا أمــر حــادث 

أدخــل علــى الديــن وليــس منــه!

الحديــث،  علــوم  كتابــة  إعــادة  إلــى  يدعــو  كمــن  أو 
وأن كتــاب ابــن الصــاح ومــا جــاء بعــده مــن الكتــب في 
ــاب؛  ــذا الب ــة في ه ــه الأئم ــا علي ــل م ــث لا يمث ــم الحدي  عل

فليــس مــن التجديــد في شيء هــدم مــا شــيده أهــل العلــم في 
بــاب مــن أبــواب العلــوم، وهــدر كامهــم فيــه.

صياغتهــا  إعــادة  وتجديدهــا  الديــن  علــوم  إحيــاء  ومــن 
وعرضهــا بصــورة ميســرة تقــرب فهمهــا للنــاس، تقــرب فيــه 
العانــي، وتوضــح فيــه الصطلحــات العلميــة التعلقــة بــكل 

ــوم. ــن العل ــم م عل

عبوُد )دار الكتب العلمية ))/ 259). َْ )2)  عون ال

بــل الــرد علــى أهــل البــدع والخالفــن وأصحــاب الاتجاهــات 
الخارجــة عــن الصــراط الســتقيم في العلــوم الدينيــة هــو مــن 

تجديــد الديــن، ومقصــد مــن مقاصده.

فتجديــد الديــن تخليــة وتجليــة، يحصــل بهمــا إحيــاء معالــه 
وعلومــه، للعمــل بهــا وتربيــة النــاس عليهــا.

1  تجديد علم العقيدة:

ــه  ــا علي ــى م ــوة إل ــدة؛ يحصــل بالدع ــم العقي ــد عل فتجدي
الرســول � والصحابــة ، وإحيــاء الآثــار في ذلــك، 
وإبــراز منهجهــم؛ بتطبيــق ســلوكهم وأخاقهــم. وإظهــار 
ــوا عليــه، والــرد علــى أهــل  قواعدهــم وأصولهــم، ومــا كان
ــر منهــم ومــن بدعهــم. وإظهــار  البــدع الخالفــن، والتحذي
محاســن الديــن كمــا جــرى عليــه الســلف الصالــح، وإبطــال 
ــن  ــد اب ــال أحم ــا ق ــل الباطــل كم ــه أه ــاء ب ــا ج ــبه وم الش
ــة  ــى الجهمي ــرد عل ــه ال ــة كتاب ــل -رحمــه الله- في مقدم حنب
والزنادقــة: »الحمــد لله الــذي جعــل في كل زمــان فــرة 
مــن الرســل، بقايــا مــن أهــل العلــم يدعــون مــن ضــل إلــى 
ــاب الله  ــون بكت ــى الأذى، يحي ــم عل ــدى، ويصــرون منه اله
الوتــى، ويبصــرون بنــور الله أهــل العــى، فكــم مــن قتيــل 
لإبليــس قــد أحيــوه، وكــم مــن ضــالٍ تائــه قــد هــدوه، فمــا 

ــم. ــاس عليه ــر الن ــح أث ــاس، وأقب ــى الن أحســن أثرهــم عل

ينفــون عــن كتــاب الله تحريــف الغالــن، وانتحــال البطلــن، 
ــوا  ــدع، وأطلق ــة الب ــدوا ألوي ــن عق ــن، الذي ــل الجاهل وتأوي
مخالفــون  الكتــاب،  في  مختلفــون  فهــم  الفتنــة  عقــال 

للكتــاب، مجمعــون علــى مفارقــة الكتــاب، يقولــون علــى 
الله، وفي الله، وفي كتــاب الله بغــر علــم يتكلمــون بالتشــابه 
مــن الــكام، ويخدعــون جهــال النــاس بمــا يشــبهون عليهــم، 

فنعــوذ بــالله مــن فــن الضالن«اهـــ.)))

ــات  ــد العقيــدة ذكــر مــا اســتجد مــن فــرق وديان ومــن تجدي
ــا،  ــر منه ــن مســائلها للتحذي ــر ضم ــدع، فتذك ومذاهــب وب
ــر  ــغ والتحري ــا كالإخــوان والتبلي ــة وجماعاته فتذكــر الحزبي
وغرهــا، وتذكــر الذاهــب الهدامــة كالاركســية والشــيوعية 
والــرأس ماليــة، وتذكــر الاتجاهــات الخالفــة كاليكافيليــة 
ونحــو  وغرهــا،  والليراليــة  والديمقراطيــة  والديكارتيــة 
ذلــك مــن الســائل الحادثــة الــي لــم تذكــر في كتــب العقيــدة 

ــان في الســابق. ــرق والأدي والف

ــن  ــد ب ــه الشــيخ محم ــا صنع ــدة م ــد في العقي ــن التجدي وم
عبــد الوهــاب رحمــه الله في كتابــه )التوحيــد حــق الله علــى 
العبيــد( حيــث عــرض مســائل الاعتقــاد، في تبويبــات تنتظــم 
ــاة  ــاً يعيشــه في الحي ــد واقع ــل التوحي ــاة الســلم، فجع حي

اليوميــة.

2  تجديد علم التفسير:

ــا  ــات بم ــي الآي ــاء معان ــون بإحي ــد في التفســر؛ يك والتجدي
ورد عــن الســلف الصالــح، ورد التفســرات الحديثــة الــي 
خالفــت مخالفــة تضــاد هــذه العانــي، وإبطــال التفســرات 
الــي جعلــت مــن القــرآن العظيــم كتــاب علــوم تطبيقيــة، 

)))  ص57.

وســلبته هدايتــه ومــا فيــه مــن يقــن وحــق. وبإبــراز أصولهــم 
وتوضيحهــا  التفســر،  طــرق  أفضــل  واتبــاع  ذلــك،  في 

وتطبيقهــا.

وإخــراج الدخيــل علــى معانــي القــرآن والتفســر. وصياغتــه 
ــي القــرآن للنــاس. ومــن  بصــورة ســهلة ميســرة تقــرب معان
التجديــد فيــه الــكام علــى الناهــج الحادثــة في التفســر 
ــا،  ــة، والهرمنطوقي ــة في التفســر، والتفكيكي ــل البنيوي مث
ــة في  ــب الحادث ــن الذاه ــا م ــنية(، ونحوه ــنية )الأنس والألس

ــة علــى مناهــج بعيــدة عــن الشــرع. التفســر، البني

ومــن صــور التجديــد في عــرض التفســر عرضــه علــى 
أســاس الوضوعــات، وهــو الســى بـــ )التفســر الوضــوعي(. 
عرضــه؛  في  طريقــان  لهــا  الكريــم  القــرآن  تفســر   إذ 
الأولــى: عرضــه علــى أســاس ترتيــب الســور والآيــات في 

الصحف. 

الثانية: عرضه على أساس الوضوعات.

دراســة  في  يقتصــر  لا  بــأن  الوضوعــات  في  والتجديــد 
الوضوعــات علــى الآيــات الصريحــة الظاهــرة، بــل يســتنبط 
مــن كل القــرآن مــا يمكــن أن يســاعد في بنــاء الوضــوع 

وتجليتــه.

ومــن التجديــد في الدراســات القرآنيــة إفــراد أصولــه بأبحــاث 
تجمــع مفرداتهــا بحيــث يضبــط الأصــل، وقــد حــاول شــيئاً 
مــن ذلــك الأســتاذ محمــد عبدالخالــق عضيمــة -رحمــه الله-  

في كتابــه )دراســات لأســلوب القــرآن الكريــم(.
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التجديد

جمعها ورتبها:
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حفظه الله ورعاه

3  تجديد علم الفقه:

تجديــد الفقــه الإســامي؛ بإحيــاء الاجتهــاد الفقهــي النظــم 
عــن طريــق توســيع دائرتــه بمــا نســتطيع أن نســميه بـــ )الفقــه 
الشــمولي(، فيعــرض علــى أســاس الاســتفادة مــن جميــع 
الذاهــب الصحيحــة بــدون اقتصــار علــى مذهــب واحــد 
منهــا، والاســتفادة مــن القواعــد الفقهيــة لــدى الجميــع 
وتوظيفهــا في الاســتنباط والرجيــح. فــإن الإلــزام باتبــاع 
ــه. مذهــب واحــد ممــا أدخــل في الفقــه وليــس علــى قاعدت

ويدخــل في ذلــك تتبــع أقــوال الصحابــة  ومتابعتهــا 
وتحريرهــا، فــإن هــذا وإن فعلــه علمــاء الذاهــب واعتمــده 
أئمتهــا إلا أن إبــراز أقوالهــم وإيضاحهــا مــن أهــم مــا ينبغــي 
حــى تظهــر وجــوه الأقــوال، وطرائــق الاســتنباط والفهــم. 

والجامــع الفقهيــة تحقــق بــإذن الله طرفــاً مــن ذلــك، أســأل 
الله للقائمــن عليهــا العــون والتوفيــق والهــدى والســداد.

وتقريــب الفقــه بأســلوب عــرض عصــري مناســب ييســر أمــر 
ــه  ــه لا يضــر عــرض الفق ــاس، فإن ــه للن ــن ويقرب ــغ الدي تبلي
ــه  ــن جــزي رحم ــك اب ــا حــاول ذل ــن كم ــة القوان ــى هيئ عل
الله في كتابــه )القوانــن الفقهيــة(، أو كمــا صنعــه أصحــاب 

ــة الأحــكام الشــرعية(. )مجل

ومــن تجديــده النظــر في الســائل الســتجدة وتكييفهــا علــى 
أصــول الشــرع فقهــاً وأصــولاً، وهــو الــى بـ )فقــه النوازل(.

4  تجديد علم أصول الفقه:

أهــل  طرائــق  بإحيــاء  يكــون  الفقــه(؛  )أصــول  وتجديــد 
العلــم في الاســتنباط وإبرازهــا مــن خــال إيضــاح أثرهــا 
ــح  ــول الســلف الصال ــا بأق ــى الســائل، وربطه ــا عل تطبيقي
مــن الصحابــة والتابعــن بحيــث يتضــح للناظــر حجيــة هــذه 
ــج  ــم الشــرعي. وتخري ــر الحك ــتنباط وتقري ــق في الاس الطري
ــد و  الفــروع علــى الأصــول صــورة مــن صــور هــذا التجدي
لا شــك، ويمكــن إيضــاح مــا جــروا عليــه في الاحتجــاج 
وفقــد قوتــه عنــد تدويــن الأصــول بطريقــة التكلمــن، الــي 
نســب إليهــا الشــافعي رحمــه الله بغــر حــق، فقــد كان 
شــديداً علــى أهــل الــكام، فكيــف يكــون كتابــه علــى 
ــان  ــه )الرســالة( يصــرخ في بي ــل أزعــم أن كتاب ــم، ب طريقته
تخريجــه للأصــول علــى الفــروع الــي وردت عــن الصحابــة 
ــق  ــا يتعل ــراز م ــه إب ــد أصــول الفق . ويدخــل في تجدي
بالتصحيــح والتضعيــف مــن طــرق ســار عليهــا الســلف لا 
تنحصــر بمجــرد أســانيد الروايــة. والاســتفادة مــن جميــع 
فقــه  أصــول  ليخــرج  الفقــه،  أصــول  الذاهــب في  كتــب 
ــت  ــا تقدم ــع م ــوازن م ــا، ليت شــمولي بحســب الراجــح فيه

ــه الشــمولي. ــن الفق ــه م ــارة إلي الإش

ومــن صــور التجديــد في أصــول الفقــه مــا صنعــه الشــاطبي 
-رحمــه الله- في كتابــه الفــذ )الوافقــات(؛ حيــث مــزج بــن 
أصــول أهــل الحديــث والأثــر، وطرائــق أهــل الــرأي والنظــر؛ 
فوفــق بينهمــا في كتابــه )الوافقــات(، مســتعينا بالاســتقراآت 
الكليــة، للأصــول النقليــة و أطــراف مــن القضايــا العقليــة، 

في بيــان مقاصــد الكتــاب والســنة، ونظــم ذلــك وجمعــه إلــى 
تراجــم الأصــول الفقهيــة.

5  تجديد علم علوم الحديث:

الجوانــب  البحــث في  بإكمــال  الحديــث؛  وتجديــد علــوم 
الــي ذكــر العلمــاء أنهــا تحتــاج إلــى مزيــد نظــر، أعــي 
الجــرح  ألفــاظ  مــن  الأئمــة  بعــض  مــراد  معرفــة  في 
مــن  مرادهــم  ومعرفــة  يســتعملونها،  الــي  والتعديــل 
الحديــث. ونقــد  التعليــل،  في  كامهــم  في   مصطلحاتهــم 

وعرضــه بأســلوب جديــد؛ وهــذا ســبيل حاولــه ابــن حجــر 
العســقاني رحمــه الله، حيــث عــرض علــم الحديث بطريقة 
جديــدة أراد فيهــا إخراجــه بهيئة النظريــة الي تتميز أطرافها 
بعضهــا عــن بعــض ولا تتداخــل، فجعــل لــكل نــوع تعريفــاً 
يميــزه عــن غــره ولا يختلــط بــه، ولــم يخــرج في ذلــك عــن 
مــا جــاء عــن أهــل الحديــث في كل نــوع، ولذلــك ســى كتابه 
)نخبــة الفكــر( حيــث انتخــب مــن أقوالهــم وتعاريفهــم مــا 
 يحقق له العرض الناسب فيتميز النوع و لا يختلط بغره. 

و ســلكه قبلــه ابــن النفيــس في رســالته )الختصــر في علــم 
الكتــاب في عــرض علــم  بــدأ  الحديــث(، حيــث  أصــول 
الحديــث فذكــر التواتــر ثــم خــر الآحــاد ثــم مــا يتعلــق بــه 
ــه ابــن حجــر أم لا؟!  مــن ألقــاب. ولا أدري هــل وقــف علي

ومــن تجديــد علــم الحديــث تفعيــل مــا ظهــر مــن نتــاج 
الدراســات العلميــة الجــادة التعلقــة بمناهــج الأئمــة خاصــة 
والتعديــل  الجــرح  في  ألفاظهــم  بمدلــولات  يتعلــق  فيمــا 

ومراتبهــا، وأوجــه العلــل وقرائنهــا.

أنــواع  وممــا جربتــه في هــذا الجــال عــرض النــوع مــن 
الحديــث بإبــراز كل مــا يتداخــل معــه مــن الأنــواع الأخــرى 
والصطلحــات كمــا تــراه في كتابي:)شــفاء القلــوب في معرفــة 
الحديــث القلــوب( حيــث عقــدت فصــاً عرضــت فيــه 
ــواع ومصطلحــات تتداخــل مــع الحديــث القلــوب. وهــي  أن
طريقــة توضــح النــوع وتميــزه وتبــن للطالــب محــل التداخل 

ــواع. ــن الأن ــن ب والتباي

وفي كتابــي: )روافــد حديثيــة( عرضــت القضايــا الحديثيــة 
علــى أســاس الجــالات الــي يبحــث فيهــا في علــم الحديــث؛ 

فذكــرت أنهــا لا تخــرج عــن الجــالات التاليــة:

الجال الأول: علوم وأنواع الحديث.

الجال الثاني: رجال الحديث.

الجال الثالث: التخريج ودراسة الأسانيد.

الجال الرابع: شرح الحديث.

فــأي بحــث تريــد أن تكتبــه في الحديــث لا يخــرج عــن هــذه 
ــا  ــي يحتاجه ــة ال ــة العلمي ــم أوضحــت الخلفي الجــالات، ث
الباحــث في الحديــث في هــذه الجــالات، بحيــث يســهل عليــه 

الكتابــة فيمــا يريــد مــن بحــوث حديثيــة.

والحمد لله وصل اللهم على محمد وآله وسلم.
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